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Abstract
 This study is to investigate The Verses of  Mutasyabihat,. It was one 
element of the al-Qur’ân which Contains various, miraculous and interesting 
aspects, the kind of this verse is mutashabihat lafziyyah. These verses  have similar 
reduction but these have different meaning. Hence, every verse has its own 
purpose, different with each other such the story of the Prophet Ibrahim. It was 
because that there are repetition word that  contain different meanings that can 
be understood by semantical analysis.This study revealed that the Mutashabihat 
verses in the story of the Prophet Ibrahim, have semantical aspects. The first 
deduction and addition in word Bal in the verse 70-73 of al-Syu’ara’ and 
deduction in the verse 52-53 of al-Anbiya’.  The second is al-Ta’rif wa al-Tankir 
in the world al-Balad in the verse 126 of al-Baqarah and in the word balad  in the 
verse 35 of Ibrahim. The third is al-Taqdim wa al-Ta’khir in the word al-Awwah and 
al-Halim in the verse 114 of al-Taubah and its opposite in the verse 75 of Hud. 
The forth is altering the words with another words, such as the word al-Halim in 
the verse 101 of al-Shoffat and the word al-‘Alim in the verse 26 of al-Dzuriyyat 
and in the verse 53 of al-Hijr.
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Abstrak
Ayat Mutasyabihat merupakan salah satu unsur Al Quran yang mempunyai 
sisi yang menarik jika di pelajari dengan teliti. Salah satu macamnya adalah Ayat 
Mutasyabihat Lafziyyah, yang mempunyai keserupaan redaksi dalam ayatnya 
akan tetapi mengandung perbedaan makna, sehingga maksud dari satu lafadz 
tidak sama dengan lafadz yang lain. Salah satunya ayat tentang kisah Nabi 
Ibrahim, karena terdapat pengulangan kata di beberapa ayat dan mengandung 
makna yang berbeda satu sama lain,. Dan perbedaan tersebut bisa dipahami 
dan dicari maksudnya dengan menggunakan ilmu semantik al-Quran. Hasil 
penelitian ini menyimpulkan bahwasanya Ayat Mutasyabihat yang terdapat 
dalam kisah nabi Ibrahim, mempunyai beberapa segi dalam ilmu semantik. 
Pertama, segi pengurangan dan penambahan dalam kata Bal di Surat asy-Syu‘ara 
70-73 dan pengurangannya di Surat al-Anbiyya 52-53. Kedua, segi at-Ta‘rif wa at-
Tankir dalam kata al-Balad di Surat al-Baqarah 126 dan Baladan di Surat Ibrahim 
35. Ketiga, segi at-Taqdim wa at-Ta’khir dalam kata al-Awwah terhadap kata al-
Halim di Surat at-Tawbah 114 dan kebalikannya di Surat Hud 75. Dan keempat, 
segi pergantian kata dengan kata yang lain dalam kata al-h}alîm di Surat ash-
Shaffât 101 dan al-‘Alîm di Surat adz-Dzâriyât 26 dan al-h }ijr 53. 
Kata kunci: al-Qur’an, Ayat Mutasyâbihât, Kisah Al Quran, Nabi Ibrahim,  Ilmu 
Semantik
املقدمة
أن يكون كل  املتشابات تكون يف معان تشابت يف  إن اليت   
منها املراد، وأهنا تشابت يف صحة القصد إليها، أي مل يكن بعضها أرجح 
من بعض، أو يكون معناها صادقا بصورة كثرية متناقضة أو غري مناسبة لن 
تكون مرادا، فال يتبي الغرض منها.1 من بينها املتشابه اللغوي أو اليت 
اليت كان اللفاظ فيها تكرار يف القرآن، لكن وقع يف بعضها زيدة، أو تقدمي 
أو تخري، أو إبدال حرف مكان حرف. 2
حممد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، اجلزء الثالث، تونس: الدار التونسية للنشر،   1
1984 م، ص. 155
متشابه  توجيه  يف  الربهان  الكرمان،  نصر  بن  بن محزة  حممود  القاسم  أيب  الدين  برهان   2
القرآن، القاهرة: مركز الكتاب للنشر، 1415 ه، ص. 6
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مثال منها الية اليت تبي عن قصة نيب ابراهيم عليه السالم. وهي   
الية 136 من سورة البقرة والية 84 من سورة آل عمران. يف الية الول، 
ِإلَيـَْنا َوَما أُْنزَِل ِإىَل إبراهيم.( يف الية  قال تعال  )قـُْوُلْوا آَمنَّا ِبهلِل َوَما أُْنزَِل 
الثانية، قال تعال: قل آمنا بهلل وما أنزل علي ابراهيم.( يف الية الول من 
سورة البقرة لفظي، )إلينا( و )إل،( ها املتشابان ويف الية الثانية من سورة 
سبب  ماذا  فلذلك   3 متشابان.  ها  وعلي،(  )علينا(  لفظي،  عمران  آل 
اختالف اللفظ لتعبري املعين يف آيتي سابقتي؟ وماذا سر تكرار ها؟ 
الدراسة  بعد  الباحث  عند  من  يتجلى  السابقة،  املثال  على  بناءا   
والتحليل حول اليت املتشابات يف القصص القرآنية، أن هناك عدد من 
اليت القرآنية تشبه الية السابقة عن قصة إبراهيم عليه السالم. وللعلم، أن 
يف تكرار اللفظ أو اللفاظ يف اليت القرآنية سّر، وأن قي القصص القرآنية 
انحية تربوية اليت تثر وتغري السلك، وأن يف قصة إبراهيم السس التوحيدية 
الرائعة للدعوة إل توحيد هللا وتوحيد المة يف عبادة هللا وحدة.  4 بلنسبة 
إل قصة ابراهيم، هناك 25 آية من اليت املتشابات. وهي تكون إما يف 
آيتي أو ثالث آيت أو مخس آيت. فهذا البحث سيبحث وجوه املتشابه 
يف 9 آيت من آيت املتشابات.  ولبحثه ُأْسُتْخِدَم الدراسة الدللية القرآنية 
اليت تبحث فيها املعان الواردة يف اللفاظ القرآنية من انحية النحو والصرف 
وقرينة اليى آبيت أخري وغريها، ومن ث جلمع املعلمات من هذه القضية 
لبيان  الوصفي والتحليلي  الباحث منهج مكتيب، و كذلك منهج  استعمل 
الباحث  سيحلله  اليت  املسائل  أن  الباحث  عند  من  يتجلي  البحث،  هذا 
حممد ابن عبد هللا الصغري، دليل املتشاهبات اللفظية يف القرآن الكرمي، الطبعة الوىل،   3
الريض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1418ه، ص. 39
بوصالح فايزة، اإلقناع يف قصة إبراهيم ...، ص. 4  4
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يف هذا البحث هي ما سر إختالف اللفظ املتكررة يف قصة إبراهيم عليه 
السالم؟ وهل اإلختالف يبي ورود قصة إبراهيم عليه السالم؟
تعريف اآلايت املتشاهبات
وهي اليت الت تكررت من حيث اللفظ مع إختالف فيما بينها   
إببدال وبزيدة أو نقصان وبتقدمي أو تخري، ما يقتضي تعليال أو توجيها.5 
وأهنا ل تتناول صورا متعددة تظهر عن التشابه والتماثل بينها إل بوجود فرق 
يف التقدمي والتأخري أو إبدال حرف مكان حرف وغريها.6 ث أن الدراسة عن 
اليت املتشابات خاصة عن املتشابه اللفظي يف القصص القرآنية يتطلب 
بياهنا  الت متكن  القضاي  توجيه وإبراز  منهجا علميا، وأصول صحيحة يف 
بلصول العامة حولا ث القيام بتوجيه املتشابه اللفظي بناءا عليها.7
ث جاء املتشابه اللفظي مثانية وجوه، الول- أن يكون يف موضع على   
نظم وعكسه يف موضع آخر، الثان- يكون املتشابه يف الزيدة النقصان، 
الثالث- ما يشتبه يف التقدمي والتأخري، الرابع- ما يقع املتشابه يف التعريف 
والتنكري، الامس- متشابه اجلمع واإلفراد، السادس- ما يشتبه فيه إببدال 
حرف حبرف غريه، السابع- يكون املتشابه إببدال الكلمة بكلمة أخري، 
الثامن- بإلدغام وتركه.8 فهذا البحث سيبحث آية من اليت املتشابات 
آدم  قصة  يف  املتشاهبات  لآلايت  البياين  اإلعجاز  دالالت  الطراش،  مجال  رضوان   5
عليه السالم )دراسة حتليلية(، املاليزة: اجلامعة العاملية املاليزية، 2016م، ص. 5-4
عليه  موسى  سيدان  قصة  يف  اللفظي  املتشابه  من  قطوف  الضر،  حممود  على  زكري   6
والدراسات اإلسالمية، ع 50،  الشريعة  لعلوم  القرى  أم  جملة جامعة  الصالة والسالم، 
1431ه، ص. 9
حممود الضر، قطوف من املتشابه...، ص. 01  7
بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، اجلزء الثان، الطبعة الثالثة،   8
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إبدال  والتأخري،  التقدمي  والتنكري،  التعريف  والنقصان،  الزيدة  انحية  من 
الكلمة بكلمة آخرى.
تعريف القصص القرآنية
إن القصة يف القرآن هي عرض لحداث اترخيية حقيقية وقعت يف   
زمن معي، ومع أشخاص معيني، تساق لغراض دينية واليت تدور حولا 
وأهنا حقائق ثبتة، ووثئق اترخيية صادقة، تشهد على من عرفه منها “إن 
هذا لو قصص الق”.9 وأن القرآن يخذ من القصة ما حيقق أهدافه من 
التهذيب واملوعظة وكلها حمبوبة الطراف، موصولة الجزاء، مرتبطة بعضها 
بعض وتشمل على بداية مشوقة، وقمة مثرية، وهناية واعظة هادفة.10
ث أن للقصص القرآن ثالثة أنواع: الول- قصص النبياء، الذي   
يتضمن فيه من دعوهتم ومراحلها وتطورها إىل قومهم واملعجزة الت أيدهم 
هللا با، الثان- قصص يتعلق حبوادث غابرة، كقصة جالوت وطالوت، وابين 
آدم، وأهل الكهف، وذي القرني، وغريها، الثالث- قصص يتعلق بلوادث 
الت وقعت يف زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم، كغزوة حني وتبوك يف سورة 
التوبة، وغزوة الحزاب يف سورة الحزاب والجرة، واإلسراء.11
القاهرة: دار الرتاث، 1404ه، ص. 112-132
شحات حممد أبو ستيت، خصائص النظم القرآين يف قصة إبراهيم عليه السالم، الطبعة   9
الوىل، مصر: مطبعة المانة، 1412ه، ص. 7-8
أبو ستيت، خصائص النظم القرآين ...، ص. 10-11  10
مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، الطبعة السابعة، القاهرة: مكتبة وهبة، د.س، ص.   11
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داللة املتشابه يف الزايدة والنقصان لقصة إبراهيم عليه السالم
ِلَبِْيِه  املتشابه يف الزيدة والنقصان ميثل يف سورة النبياء: )ِإْذ قَاَل   
َوقـَْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِْيُل الَّيِت أَنـُْتْم َلَا َعاِكُفْوَن )52( قَاُلْوا َوَجْداَن آَبَءاَن َلَا 
بِْيِه َوقـَْوِمِه َما تـَْعُبُدْوَن )70(  َعاِبِدْيَن )53((12 و يف سورة الشعراء: )ِإْذ قَاَل لَِ
قَاُلْوا نـَْعُبُد َأْصَناًما فـََنَظلُّ َلَا َعاِكِفْيَ )71( قَاَل َهْل َيْسَمُعْوَنُكْم ِإْذ َتْدُعْوَن 
)72( أَْو يـَنـَْفُعْوَنُكْم أَْو َيُضرُّْوَن )73( قَاُلْوا َبْل َوَجْداَن آَبَءاَن َكَذِلَك يـَْفَعُلْوَن 
13.))74(
)وجدان  النبياء  سورة  يف  تعال  قوله  يف  )بل(  زيدة  عدم  سر  إن   
آبءان( هو أن ذلك جواب لقوله تعال )ما هذه التماثيل( وأن ذلك السؤال 
وقع علي وجه ل يقتضي )بل( يف اجلواب. وذلك لن ما ورد يف السؤال )ما 
هذه الصنام اليت حنتموها متاثيل وعكفتم عليها؟( فكأن ذلك قال للسامعي 
لا  آبءان  )وجدان  قالو  فلذلك  ماتنحتون؟(  وتعبدون  ذلك،  تفعلون  )مل 
عابدين فاقتدينا بم.14 وهذا السؤال يتى بعد أن شاهد إبراهيم عليه السالم 
جواب  جيدوا  مل  ولكنهم  صورها،  وكيفية  إيها،  ولزومهم  لا،  عبادهتم  عن 
إل إعرتافهم بتقليد آبئهم يف عبادهتم.15 مع أن شأن السؤال بكلمة )ما( 
طلبا بشرح ماهية املسؤول عنه.16 رأي القامسي أن الستفهام يف )َما َهِذِه 
القرآن: النبياء )12(، 35-25  12
القرآن، الشعراء )42(: 70-74  13
أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الصبهان، درة التنزيل وغرة التأويل، اجلزء الثان، مكة   14
مكرمة: جامعة أم القرى، 1422ه، ص. 429
يف  والتعطيل  اإلحلاد  بذي  القاطع  التأويل  مالك  الغرانطي،  الزبري  بن  إبراهيم  أمحد   15
توجيه املتشابه اللفظي من أي التنزيل، اجلزء الول، الطبعة الثانية، بريوت: دار الغرب 
اإلسالمي، 1428ه، ص. 838
ابن عاشور، التحرير ...، اجلزء السابع عشر، ص. 94  16
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التََّماثِْيُل(من التحقري والتوبيخ على العاكفي يف عبادهتم، والتماثيل هو صور 
بال روح، ل ميكن العبادة إىل املاهية الت لتضر ولتنفع وهي مصنوعة من 
أيدي الناس.17
ث جاء يف الشعراء بزيدة )بل.( وذلك ملا قال لم تعال )ما تعبدون(   
أجابو )قالوا نعبد أصناما( ث ملا قال لم ابراهيم آبداة اإلستفهام اليت تدل 
علي النفي )قال هل يسمعونكم إذ تدعون )72( أو ينفعونكم أو يضرون 
)73(( أجابوا )بل وجدان( أي قالوا: ل، بل وجدان عليه آبءان.18 وهم يف 
القيقة ليعلمون أنه مجاد لحياة فيه ولنفع ولضرر عنده. ولن السؤال هنا 
يقتضى يف جوابم أن ينفوا ما نفاه إبراهيم عليه السالم فأضربوا إضراب بنفي 
الول ويثبت الثان. وهذا ما يسبب إىل اختصاص الكلمة )بل( يف هذه 
الية.19 وجاء يف الية قبلها، أن إبراهيم قال لقومه )هل يسمعون دعاءكم( 
أراد إبراهيم بذا السؤال فتح اجملادلة ليعجزوا عن إثبات أن أصنامهم تسمع 
وتنفع.20
ث من عند الباحث أن لفظ )بل( يف قوله تعاىل: )قَاُلْوا َبْل َوَجْداَن   
آَبَءانَ) أي )ل، بل وجدان عليه آبءان عابدين( يفيد ابطال الكالم السابق 
أَْو يضرون )73(.(  يـَنـَْفُعْوَنُكْم  أَْو  َتْدُعْوَن )72(  ِإْذ  َيْسَمُعْوَنُكْم  َهْل  )قَاَل 
وذلك لن حرف اإلستفهام فيما قبله يفيد النفي مبعىن )هم ليسمعون إذ 
تدعون ولينفعونكم أو يضرون(. ث يف النبياء يفيد اجلواب فحسب وأن 
الستفهام يف الية قبلها )َما َهِذِه التََّماثِْيُل( يقصد سؤال ابراهيم عن نوع 
الوىل،  الطبعة  التأويل،  حماسن  املسمى  القامسي  تفسري  القامسي،  الدين  مجال  حممد   17
د.م: دار إحياء الكتب العربية، 1376ه، ص. 4279
الكرمان، الربهان يف توجيه ...، ص. 119  18
الصبهان، درة التنزيل ...، اجلزء الثان، ص. 043  19
ابن عاشور، التحرير ...، اجلزء التاسع عشر، ص. 139  20
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معبوادهتم.
داللة املتشابه يف التعريف والتنكري لقصة إبراهيم عليه السالم
املتشابه يف التعريف والتنكري ميثل يف سورة البقرة: )َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهْيُم   
ِبهلِل  ِمنـُْهْم  آَمَن  َمْن  الثََّمرَاِت  ِمَن  َأْهَلُه  َواْرُزْق  آِمًنا  بـََلًدا  َهَذا  اْجَعْل  َربِّ 
َواْليـَْوِم الِخِر قَاَل َوَمْن َكَفَر فَأَُمتُِّعُه قَِلْياًل ُثَّ َأْضَطرُُّه ِإىَل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس 
املصري،(21 ويف قوله تعال يف سورة إبراهيم: )َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهْيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا 
اْلبـََلَد آِمًنا َواْجنـُْبيِنْ َوَبيِنَّ َأْن نـَْعُبَد ْاَلْصَناَم(.22
بي الصبهان يف درة التنزيل وغرة التأويل تنكري كلمة )بلدا( يف 
البقرة )رب اجعل هذا بلدا(  الدعوة الوىل يف سورة  البقرة. قيل أن  سورة 
وقعت ومل يكن فيه من البلد، فكأنه قال: )رب اجعل هذا الوادي بلدا آمنا(، 
ْ َأْسَكْنُت ِمْن َذرِّيَّيِتْ ِبَواٍد َغرْيِ ِذْي َزرٍْع  كما قال هللا تعاىل إىل إبراهيم: )َربَـَّنا ِإّنِ
ِعْنَد بـَْيِتَك الـُمَحرَِّم َربَـَّنا لُِيِقْيُمْوا الصَّاَلَة فَاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تـَْهِوي ِإلَْيِهْم 
َواْرزُقـُْهْم ِمَن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم يشكرون.23 وفيه تنكري )بلد( كمفعول ثن و(
هذا( كمفعول الول.24 وكان ذلك عند ترك إمساعيل وأمه هاجر يف الوادي 
قبل بناء مكة والبيت الرم. فاكتفى عن ذكر املوضع بإلشارة إليه.25
والظاهر أن دعوة إبراهيم يف هذه الية كانت قبل أن تتقرى مكة 
القرآن، البقرة )2(: الية 126  21
القرآن، إبراهيم )14(: الية 35  22
القرآن، إبراهيم )14(: الية 37  23
الصبهان، درة التنزيل ...، اجلزء الول، ص. 283-282  24
وأسراره  الكرمي  القرآن  يف  اللفظي  املتشابه  الشثري،  حممد  بن  هللا  عبد  بن  صاحل   25
البالغية، الرسالة الدكتوراه، اململكة العربية السعودية: جامعة أم القرى، 1421ه، ص. 
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حيث مل يكن با إل بيت إمساعيل أو بيت أو بيتان آخران لن إبراهيم إبتدأ 
عمارته ببناء البيت من الجر وأن ذلك املكان مأهول بسكان وقت جميء 
إبراهيم وامرأته وابنه.26 ث بي الشعراوي يف قول )اْجَعْل َهَذا بـََلًدا آِمًنا(، إذا 
كان هللا جعل هذا البلد آمنا فيؤمن إبراهيم وقومه حت قيام الساعة، ليكون 
كل من يدخل إليه آمنا لن هذا البلد موجود يف واد غري ذي زرع، وكان 
الناس يف املاضي خياف أن يذهب إليه لعدم وجود المن يف الطريق، وأن 
يدمي هللا النعمة واإلميان يف هذا البلد.27
أما يف آية إبراهيم كان البلد معرفا. عطف هذه الية على مجلة )أملَْ   
ُلْوا نِْعَمَة هللِا ُكْفرًا(28 دل على سبب دعاء إبراهيم يف الية،  تـََر ِإىَل الَِّذْيَن َبدَّ
إجابة دعوة  واهلوا على  إليه كفرا  أنعم هللا  ما  بدلوا  قومهم  أن  من حيث 
أن  قيل  الضاللة.29  العتقاد أبسالفهم  إىل  بدلوا  السالم، ث  عليه  إبراهيم 
التعريف يف )البلد( يفيد العهد، أي كان دعاء للبلد للحصول على المن 
فيه، وهذا الدعاء يقع بعد أن صار مكة بلدا.30  وكان دعائه بدون البيان 
عن البلد أبن يراد منه البيان ملا بعدها من الية )عند بيتك احملرم«، وهذا من 
حوالة على ما يف علم العرب أبنه مكة.31
وقال البقاعي، أن الدعاء يف آية إبراهيم صدر منه بعد أن سكن   
الناس مكة وصارت مدينة، وأما الدعاء يف البقرة تقع حيث كان وضع ابنه 
ابن عاشور، التحرير... ، اجلزء الول، ص. 713-714  26
واملكتبات،  الكتب  أدارة  اليوم  أخبار  د.م:  الشعراوي،  تفسري  الشعراوي،  متول  حممد   27
د.س، ص. 2 581-58
القرآن، إبراهيم )14(: الية 28  28
ابن عاشور، التحرير ... ، اجلزء الثالث عشر، ص. 237  29
ابن عاشور، التحرير ...، اجلزء الول، ص. 715  30
31  ابن عاشور، التحرير ...، اجلزء الثالث عشر، ص. 238
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با مع أمه وهي خالية عن ساكن، لذا دعا هللا أن جيعلها بلدا، وأن جيعل 
بعدها موصوفة بلمن وهو سكون النفس إىل زوال الضر.32 وزاد أمحد داود 
البيان يف هذا، ويقول أن املشار إليه يف سورة إبراهيم عليه السالم، ذكر ملكة 
بعد رجوع إبراهيم عليه السالم إليها وبعد بناءها.33
قد  أن مكة حينئد  املعىن  له  )البلد(  تعريف  الباحث على  يرى  ث   
وبعيدة من  المن  البلد  ربه أبن جيعل مكة من  دعا  وإبراهيم  بلدا،  يكون 
عبادة الصنام لكونه على أن قومه يبدلون نعم هللا تعاىل بلكفر. ث تنكري 
عمارة  من  ومعروفا  مشهورا  يكن  مل  الوقت  ذاك  مكة يف  يقع لن  )بلدا( 
وسكىن الناس وأن الدعاء يقع بعد جميئ إبراهيم إىل مكة مع هاجر وإمساعيل 
قبل بناء الكعبة والبيت الرم وقبل دخول الناس إىل مكة.
داللة املتشابه يف التقدمي والتأخري لقصة إبراهيم عليه السالم
املتشابه يف التقدمي والتأخري ميثل يف سورة التوبة: )َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر   
تـَبـَرَّأَ  َعُدوُّ للَِِّ  أَنَُّه  َلُه   َ تـَبـَيَّ فـََلمَّا  ُه  ِإيَّ َوَعَدَها  َمْوِعَدٍة   َعْن  ِإلَّ  ِلَبِْيِه  ِإبـْرَاِهْيَم 
ِلْيٌم أَوَّاٌه  ِمْنُه ِإنَّ ِإبـْرَاِهْيُم َلَوَّاٌه َحِلْيٌم(،34 وقوله يف سورة هود: )ِإنَّ ِإبـْرَاِهْيَم لََ
ُمِنْيٌب(.35
يقول الغرانطي يف مالك التأويل عن سر تقدمي )أواه( على )الليم(   
التوبة، أن إبراهيم عليه السالم يتأوه كثريا ويكثر عن الدعاء من  يف سورة 
برهان الدين أيب السن إبراهيم ابن عمر البقاعى، نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور،   32
اجلزء العاشر، القاهرة: دار الكتب اإلسالمية، د.س، ، ص. 425-424
حممد حممد داود، معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي، القاهرة: دار غريب للطباعة   33
والنشر والتوزيع، 2008م، ، ص. 533
القرآن، التوبة )9(: الية 114  34
35  القرآن، هود )11(: الية 75
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أجل التأسف والتحسر على غلطة أبيه وقسوته وعلى إبيته وقومه حي دعاه 
دعوة على أن يرتك عبادة الصنام بدعاءه يف قوله تعاىل: )ِإْذ قَاَل ِلَبِْيِه َي 
أََبِت ملَ تـَْعُبُد َما َل َيْسَمْع َو َل يـُْبِصْر َوَليـُْغيِن َعْنَك شيئا.(36 وكان إبراهيم 
له الفرط على ترمحه ورأفته وحليمه، وبذه الصفات احملمودة املفروطة يتلطف 
ويتعطف على أبيه ويستسهل على طلب املغفرة له إىل هللا تعاىل حت تبي 
له أنه من أعداء هللا فتربأ إبراهيم على أبيه.37
أما ابن عاشور يرى أن مجلة )ِإنَّ ِإبـْرَاِهْيَم َلَوَّاٌه َحِلْيٌم( من الستئناف   
القلب  ورقة ولطف  الرأفة  من  له  مبا  السالم  عليه  إبراهيم  على  الثناء  يفيد 
والتضرع حي يوصف له من ليس به وجع، وعطف لفظ )أواه( بعده بوصف 
)حليم(بدل على الكناية واإليذان بكثري التأوه عند إبراهيم عليه السالم.38 
وهذه الية من التعليل على مواعدة إبراهيم لبيه ملا قال له: )َلَْستـَْغِفَرنَّ َلَك 
َوَما أَْمِلُك َلَك ِمَن هللِا ِمْن شيئ.(39 لن إبراهيم هو من الذي يكثر الدعاء 
والتأوه والتضرع والتأسف والتحسر، وكان أبوه توعد بإلسالم، فاستغفر هللا 
ابراهيم له ظنا أنه سيحفظ وعده وأسلم.  ولكن ملا عرف إبراهيم على أن 
أبه من الذي يظهرون العداوة على هللا، منع إبراهيم أن يستغفر هللا أبه.40
أما يف سورة هود، وقع بلعكس على ما وقع يف آية التوبة بتقدمي   
)الليم( على الواه.( يقول ابن عاشور عن الية، أبهنا تقص على جمادلة 
إبراهيم مع املالئكة عن التعرض إىل أمر هللا بصرف العذاب من قوم لوط. 
إبراهيم عليها السالم أبن  الت سأل  واملعىن من اجملادلة هنا دعاء ومناجاة 
القرآن، مرمي )19(: الية 42  36
الغرانطي، مالك التأويل ...، ص. 604  37
ابن عاشور، التحرير ...، اجلزء الادي عشر، ص. 46  38
القرآن، املمتحنة )60(: الية 4  39
40  ابن عمر البقاعى، نظم الدرر ...، اجلزء التاسع، ص.  1 30-3
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يعفو مبا وقع يف قوم لوط خشية من إهالك املؤمني الساكني منهم.41 وأن 
عند  إبراهيم  ما حدث  إىل  بلنظر  وأجرى  أنسب  اللم  عن صفة  التقدمي 
جمادلته مع املالئكة،42 لن الليم يف الية مبعىن ل يعجل بلعقوبة لذلك 
طلب إبراهيم عليه السالم على هللا بتأجيل العقوبة أو العذاب لقوم لوطـ. 43 
وبذه اجملادلة، تفيد زيدة إطمئنان القلب وسالمته وسالمة أهله كافة عاطفا 
بللفظ )وجاءته بلبشرى(.44
مبا  التعليل  من  »الليم«  على  تقدمي »الواه«  أن  الباحث  وذهب 
واعد إبراهيم إىل أبيه أبن يستغفره ليسلم عن العقاب والكفر، لن إبراهيم 
هللا  فوصفه  غريه  إىل  القلب  عن  واللطف  والرمحة  الدعاء  يكثر  الذي  من 
بلواه. ث العكس بتقدمي )الليم( على )الواه( يدل على قوة رقة قلبه وشدة 
العطف على غريه، نظرا على جمادلته مع املالئكة أبن يؤخر العذاب إىل قوم 
لوط، وأن تقدمي صفة اللم أنسب وأجرى على ما وقع إببراهيم من اجملادلة 
بملالئكة عن إيقاع العذاب لقوم لوط.
عليه  إبراهيم  لقصة  أخرى  بكلمة  الكلمة  إبدال  يف  املتشابه  داللة 
السالم 
الصافات:  سورة  يف  ميثل  أخرى  بكلمة  الكلمة  ابدال  يف  املتشابه   
ِمنـُْهْم  الذاريت: )فََأْوَجَس  َحِلْيٍم(،45 وقوله تعاىل يف سورة  ِبُغاَلٍم  )فـََبشَّْراَنُه 
ابن عاشور، التحرير ...، اجلزء الثان عشر، ص. 123  41
الغرانطي، مالك التأويل ...، ص. 604  42
الشعراوي، تفسري الشعراوي، ص. 5535  43
أبو السعود حممد بن العادي، تفسري أيب السعود املسمى إبرشاد العقل السليم إىل مزااي   44
القرآن الكرمي، اجلزء الرابع، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.س، ص. 227
القرآن، الصافات )73(: الية 101  45
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ِخيـَْفًة قَاُلْوا َل خَتَْف َوَبشَُّرْوُه ِبُغاَلٍم َعِلْيٍم(،46 ث يقول يف سورة الجر: )قَاُلْوا 
ُرَك ِبُغاَلٍم َعِلْيٍم(.47 َل تـَْوَجْل ِإانَّ نـَُبشِّ
يرى الغرنايط يف ما حدث يف آية الصافات، أن إستخدام لكمة   
ا بَلََغ َمَعُه  احلليم أو احللم مقرتنا بما قال اهلل تعاىل يف اآلية بعدها فَلَمَّ




َرى يِفْ اْلـَمَناِم أ
َ
ْ أ ْعَ قَاَل يَا ُبَنَّ إِّنِ السَّ
بَِت اْفَعْل 
َ
مما سأل إبراهيم إىل ابنه، ثم أجاب ابنه سؤاهل بقوهل قَاَل يَا أ
تعاىل،  أمر اهلل  بأن تذبوين ألنه من  أيب  يا  أذنتك  بمعن  تُْؤَمُر4  َما 
وهذا من برهان صدق إبراهيم، ثم إتبع يف األية من التسلية إلبراهيم 
دل  القصة،  هذه  من  ابِرِيَْن5  الصَّ ِمَن  اهلُل  َشاَء  إِْن  َسَتِجُدِنْ  إبنه  من 
علينا أن ابن إبراهيم هل الصرب اتلام ويقبل هذا االبتالء بالرضا إمتثاال 
ألمر اهلل تعاىل ومبينا لعظيم حلمه وجليل ووفور كماهل5 واكن األظهر 
من الغالم يف القصة هو نيب إسماعيل عليه السالم كما برش اهلل تعاىل 
نَاهُ، وهذه البرشة يدل ىلع كرمة إسماعيل  ْ إبراهيم يف هذه األية فَبرَشَّ
وبرشه   5، احِلِْيَ الصَّ ِمَن  ىِلْ  َهْب  َرّبِ  إبراهيم  داعء  وإستجابة  األوىل 
بإسماعيل حي محلت منه هاجر بعد خروجه بمدة طويلة5
أما أبو حيان يقول أن اهلل وصف يف األية باحلليم إلطاعة ما أمره   
القرآن، الذاريت )51(: الية 28  46
القرآن، الجر )15(: الية 53  47
القرآن، الصافات )37(: الية 102  48
القرآن، الصافات )37(: الية 102  49
القرآن، الصافات )37(: الية 102  50
الغرانطي، مالك التأويل ...، ص. 961  51
القرآن، الصافات )37(: الية 100  52
ابن عاشور، التحرير ...، اجلزء الثالث وعشرون، ص. 149  53
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ابِرِيَْن،5  إىل إبراهيم يف ذبه بقوهل تعاىل َسَتِجُدِنْ إِْن َشاَء اهلُل ِمَن الصَّ
والصرب يدل ىلع صفة احللم، واشتملت البشارة ىلع ذكورية المولود 
وبلوغه سن احللم وصفة احللم5
وقع  ملا  خمالفا  »العليم«  بكلمة  فيهما  ذكر  آخرتي،  آيتي  يف  أما   
يف الصفات. يقول ابن عاشور أبن الغالم املذكور يف الية هو نيب إسحاق 
عليه السالم وهو ابن سارة. وبعد أن بشر املالئكة بذا الغالم أقبلت سارة 
وجهها  سارة  صكت  ث  ضيفه،  مع  وهو  إبراهيم  جملس  على  أقبلت  أي 
تعجبا مبا مسع عن هذه البشارة.56 ث وصفه هللا تعاىل إسحاق بلعليم لهنا 
التبشري  الكامل وأن يكون عليما وفيه  اليت خيتص با اإلنسان  الصفة  من 
العلم  إختيار صفة  وأن  علماء.57  يكون  السالم حت  عليه  إسحاق  حبياة 
إشارة على أن العلم هو رأس الوصاف والرئيس من مجيع النعوت كالسن 
واجلمال والسالمة وغريها من الصفات الكرمية.58
ويف ختام هذا البحث، يرى الباحث أن استخدام كلمة »الليم«   
موجهة إىل نيب إمساعيل عليه السالم بقرينة الية بعدها، الية 201، من 
 ْ ْ أََرى يفْ اْلـَمَناِم َأّنِ سورة الصافات: )فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّْعَي قَاَل َي بـيَُنَّ ِإّنِ
أَْذحَبَُك فَاْنظُْر َماَذا ترى.(وذلك لن إمساعيل فرط من اللم حي أطاع ما 
القرآن، الصافات: الية 102  54
حممد ابن يوسف أبو حيان الندلسى، تفسري البحر احمليط، اجلزء السادس، الطبعة الوىل،   55
)بريوت: دار الكتب العلمية، 1413ه(، ، ص. 305
ابن عاشور، التحرير ...، اجلزء السادس وعشرون، ص. 360  56
أبو حيان الندلسى، تفسري البحر ...، اجلزء الثامن، ص. 138  57
ومفاتيح  الكبري  ابلتفسري  املشتهر  الرازي  الفخر  تفسري  الرازي،  الدين  فخر  حممد   58
الغيب، اجلزء الثامن وعشرون، الطبعة الوىل، بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
1401ه، ، ص. 214
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أمر إبراهيم من ربه بذحبه. ث إستخدام كلمة )العليم( يبي على أن الغالم 
املبشر إىل سارة هو إسحاق عليه السالم لشرف علمه. ويكون من التبشري 
على إبراهيم حت يكون إسحاق من العلماء.
اخلامتة
بعد العرض والبحث من خالل اليت املتشابات يف قصة إبراهيم،   
متعلقة  أو  مرتبطة  الت  اليت  بعض  يف  تقع  أهنا  الباحث  عند  من  ظهر 
بلوقائع املهمة كدعوة نيب إبراهيم إىل قومه وأبيه ث دعائه إىل قوم لوط على 
تخري العقاب إليهم وإىل بلد مكة على أن تكون مكة بلدا آمنا ومشهورا من 
قبل الناس وعلى أن حييطها هللا بكل النعمة والكمال. ث أهنا تقع يف بعض 
الوجوه املتشابه منها الزيدة والنقصان يف كلمة )بل( يف سورة الشعراء 74 
ونقصاهنا يف سورة النبياء 53، ث يف التعريف والتنكري ميثل بتعريف كلمة 
)البلد( يف سورة إبراهيم 53 وتنكريها بكلمة )بلدا( يف سورة البقرة 126، 
ويف التقدمي والتأخري مبثال تقدمي كلمة )الواه( على )الليم( يف سورة التوبة 
114 ث عكسه يف سورة هود 57، ث الخري يف إبدال الكلمة بكلمة أخرى 
يف مثال إبدال كلمة )العليم( يف سورة الصافات 101 بكلمة )العليم( يف 
سورة الذاريت 78 والجر 53. 
إبراهيم تبي على أسرار  املتشابات يف قصة  التال، أن اليت  ث   
ورود القصة مبا لا من حكم وفؤائد لكل منها. وتبي أيضا عن مناسبتها 
بلية بعدها وقبلها من أجل التوضيح والبيان عن سرية القصة.
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